
اعـتـــاد عــشـــاق الــسـيـنـمـــا في كـل مكــــان، ومع
اقـتــــراب حـفل الـتـــــوزيع الـــسـنــــوي لجــــوائــــز
الاوسـكــــار ان يـتـــــابعـــــوا مع اخـبــــار حـمــــى المـنــــافـــســــة
والـتوقعـات حكـاية مـا تتعلق بهـذا الحفل الـذي غالـباً
ما تـثير نـتائجه جـدلاً في الاوساط الـسينـمائيـة حتى

منافسات العام المقبل...
وتـاريخ هذه الجائزة حافل بمثل هذه الحكايات مثلما
هـــــــو حــــــــافل بــــــــالمفـــــــاجـــــــآت والاســـئلـــــــة الــتــي مـــــــازال
المــتخــصــصـــون في امـــر هـــذه الجـــائــــزة يجــــدونهــــا بلا

اجوبة..
ففـي الـــــوقـت الـــــذي لا يخـتـلف فــيه اثـنـــــان علـــــى ان
الاوسكـــار تعـتـبــر الجــائــزة الأهـم والـتقــديــر الاسـمــى
الــذي يمكـن ان ينـالـه أي سيـنمـائـي، هي ايـضـاً تــاريخ
مـليء بــالاخـطــاء والمفــارقــات، وان كــان هــذا الامـــر لم
يحـد مـن )التهـافت( علــى المشـاركـة فيهـا ونيـل امتيـاز
اعـترافها، حتى ولـو في منافساتـها الاولية ذلك ان امر
المــشــاركـــة أو الفـــوز بهــذه الجــائــزة هــو سـبـيل الخلــود
المـــرتجـــى لـصـــانعـي الأفلام، وطــــريقهـم الاقـصـــر الـــى

الشهرة والنجاح.
من جـانب آخر مازال الـكثير من مؤرخـي هذه الجائزة
يـوردون الاخـطـاء الـتي صـاحـبت تــوزيعهــا علـى مـدى
الـسـنين المــاضيـة والـتي تـتعلق بـشكل خــاص بتجـاهل
الأكـاديميـة لـصنــاع أفلام وافلام تعـد شـواخـص مهمـة
في تـــــاريـخ الفــن الــــســـــابع، فـــــالــبعــض لا يمـكــن له ان
يـصدق ان هـذه الجائـزة اخطـأت اسمـاء مثـل كوبـريك

والثمان وهيتشكوك وليوني وويلز وغيرهم.
ولـعل المتــابع لتـاريخ هـذه الجـائـزة لايجـد صعـوبـة في
اكتـشــاف خـطل الــرأي الــذي يــذهب الــى ثبــات مـنهج
تتـبعه الأكــاديميــة في تقـييـم الأفلام الفـائــزة، يخـضع
للاهواء والانحيـازات السياسية والاجتـماعية وما الى
ذلـك، وبالـطبع نـشيـر هنـا الى الاتـهامـات المبـالغ فيـها
احياناً بحق هذه الجائزة، ومنها الاتهام بوقوع قرارات
الأكــاديميــة تحت سـطــوة جمـاعـات الـضغـط، وان كـان
ذلك لا يمنع - كمـا اشرنا سـابقاً- من وجـود مثل هذه

التأثيرات.
وحكـاية مـوسم الاوسكار هـذا العام لا تخـرج عن دائرة
الانــطـبـــاع الـتـقلـيـــدي عـن هـــذه الجـــائـــزة بـــالـنــسـبـــة
لمـتــابعـيهــا.. وهـي تـتـعلق هــذا العــام بـتــرشـيح الفـيلـم
الفلـسـطـينـي )الجنـة الآن( لمخــرجه هــاني ابــو اسعـد،
فقـد اسـتطـاع هـذا الفـيلم ان يـدخل حـومــة المنـافـسـة
لهذه الجـائزة عن أفـضل فيلم اجـنبي، وهي سـابقة في
تـاريخ هـذه الجائـزة التي لـم تشهـد منـافسـاتهـا دخول
فــيلـم عـــربـي، وقـــد سـبـق لهــــذا الفــيلـم الـــذي يــصـــور
السـاعـات الأخيـرة لشـابين فلـسطيـنيين في طـريقهمـا
لتـنفيـذ عـمليـة داخل إسـرائيل، ان نــافس علـى جـائـزة
الدب الـذهبي في مـهرجـان برلـين السـينمـائي، إضـافة
الـى جـائـزة أفضل فـيلم اجنـبي في حفل تـوزيع جـوائـز
الغـولدن غلـوب التي تعـد ترشـيحاً غيـر رسمي لجـائزة

الاوسكار.
والحكــايــة تـتلخـص بعــزم المـســؤولـين عن الجــائــزة في
ادخــــال تعـــديـل علــــى لائحــــة الأفلام الأجـنـبـيــــة بعـــد
الانـتقــادات الـتـي اثــارهــا ارتـبــاط هـــذا الفـيلـم بــاسـم
فلـسطـين، حيث ان اعـلان الأكاديمـية اشـار الى ان بـلد
المنـشأ هـو فلـسطين، بـينمـا يفـكر مـسؤولـو الأكاديمـية
بـتغـيـيـــر اسـم الـبلـــد الـــى )الاراضـي الـفلــســطـيـنـيـــة(
ويــنفــــون في الــــوقــت نفـــسـه تعـــــرضهـم لـــضغــــوط مـن
مجمـوعـات يهـوديـة.. خـاصـة مـع تصـريح المخـرج ابـو
اسعد عن مشاركـة المنتج الاسرائيلي عمير هارائيل في
إنجـاز هـذا الـفيلـم من خلال مـسـاعـدته في الـتصـويـر

داخل الخط الاخضر.
حكاية الاوسكار هذا الموسم تحسمها النتائج النهائية
للجـائــزة التـي وصف الممـثل الكـبيــر داستن هــو فمـان
مـــرة تمثــالهــا المـشهــور )انـه من دون اعـضـــاء جنــسيــة،

لكنه يحمل سيفاً(.

الجنة الان 
حكاية موسم الاوسكار

عــلاء المــفـــــــــــــــــرجــــــي

كــلاكــــــــيـــــــــت
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اسـتثمـرت هـوليـوود الحـرب البـاردة بين مـا كـان يعـرف
بـالـكتلـتين الـشــرقيـة والغــربيـة لـتنـتج أفلامـا تعـتمـد
الإثــارة في مـضــامـيـنهــا الـتـي لـم تخــرج عـن ملاحقــة
عملاء واخـتراق أجهـزة مخابـرات العدو وكـشف أسرار
نــوويــة وإحـبـــاط هجـــوم مفـتـــرض، ولكـن بعـــد تفـكك
الإتحـاد السـوفيـتي ومن ثـم الكتلـة الاشتـراكيـة، بدأت
الــسيـنمـــا الأميـــركيــة تــركــز علـــى منــاطـق التــوتــر في
العـالم وفي مقـدمتهـا مـنطقــة الشـرق الأوسـط. وقبل
أن يـطـــوي العــام المــاضـي صفحـــاته، أعــدت هــولـيــوود
لـلعـــام الجـــديــــد 2006 ثلاثــــة أفلام تـنـــاولـت الــصـــراع
الــدائــر في فلـسـطـين ومــوجــة الـتـطــرف الــذي ارتــدي
عبـاءة الـديـن، والهيـمنـة علــى منـابـع النفـط، غيـر أن
ــــــوصلــت إلـــيه مــن تلــك الأفلام لـــم تخــتـلف في مــــــا ت
استـنتـاج. هـذه الأفلام هـي " ميـونـيخ" و" الجنـة الآن"
و" سيـريـانـا".وفي أواسـط شهـر كـانــون الثــاني المــاضي،
أقـيم في هــوليــوود حفل تـوزيع جـوائـز "كـولـدن كلـوب"
فحـصل فـيلـم"الجنــة الآن" علــى جــائــزة أفـضـل فيـلم
أجـنبـي )غيـــر أميــركـي(، بيـنمــا حـصـل الممـثل "جــورج
كلـوني" علـى جـائـزة أفضل ممـثل مسـاعـد عن دوره في

فيلم "سيريانا".
يـتنــاول فـيلـم "ميــونـيخ" للـمخــرج سـتيـفن سـبيـلبــرغ
الصـراع بين الفلـسطيـنيين والمغـتصبـين الإسرائـيليين
مــن خلال مقـتل أحـــد عــشـــر ريـــاضـيـــا إســـرائـيلـيـــا في
أولمـبـيــــاد 1972، فـيـمــــا يـتـتــبع "الجـنــــة الآن" احــتلال
إسرائيل للضفة الغربيـة بعد حرب حزيران عام 1967
مـن خلال تـــركـيـــزه علـــى جـيلـين مــن الفلــسـطـيـنـيـين
تـرعرعـا تحت خيـمة الـقهر والاحـتلال، ليطـرح سؤالا
مهـما: مـا الذي يـدفع البعض إلـى مهاجـمة الآخـرين
بـتفجير نفسه؟ أما الفيلم الثالث، سيريانا،  فيتناول
اعتمـاد الغـرب علـى الـنفط العـربي وتقـسيم المـنطقـة
العربية إلـى صديق للغرب أو معـاد له، ودور المخابرات
الأميــركيــة"سي آي أي" في رصـد ذلـك والحيلـولـة دون
قطع الواردات النفطية عن الماكنة الصناعية الغربية.

عملية انتحارية في تل أبيب
كتب قصـة الفيلم وحـواره هاني أبـو سعد)مـن المناطق
المحتلة عـام 1948( وبيرو بـيير وإخـراج هاني أبـو سعد
وإنـتـــاج هـــولـنـــدي وتـــوزيع شـــركـــة وارنـــر الأمـيـــركـيـــة،
وتمـثيل قـيس نـاشف)سعيـد(، وعلي سـليمـان)خـالـد(،

ـ

هوليوود والبحث عن حلول أميركية لأزمات الشرق الأوسط

في أميـركــا. وأعتقـد أن هـذا الفـيلم سـينــال بعضـا من
جوائـز الأوسكـار لهـذا العـام، ثم أنـتج فيلم "سـيريـانا"
حيث أدى فيه دور ممثل مسـاعد، ونال قـبل أيام قليلة
جائـزة كولدن كلوب لأفضـل ممثل مساعد عن دوره في
الفـيلـم. وبهـــذين الـفيـلمـين، يكــون كلـــوني قــد بــرز في
أفلام عكــس فيهـا وجهــات نظـره عـن قضـايـا مــا زالت
مـثيــرة للجــدل. لقــد سبق أن شـاهـدنــا فيـلم " الملـوك
الــثلاثـــــة" الـــــذي دارت أحـــــداثـه خلال حـــــرب الخلــيج
الأولـــى أو عــــاصفـــة الــصحــــراء وأدى كلـــونـي فــيه دور
الـبطـولـة حـيث يقـود مجمـوعـة من الجنـود لاستعـادة
احتيـاط الكـويت مـن المسكـوكات الـذهبيـة التي نهـبها
النـظــام، وتـنجح المجــوعــة في مـهمـتهــا بعــد أن تعــاون
مـعها شباب عـراقيون من مجـموعات الانتفـاضة، لكن

الفيلم كان فاشلا في كل المقاييس.
فيلم سيـريانـا من إخـراج ستيفن كـاكن وتمثـيل جورج
كلــوني ومــات دلمــون وأمــانــدا بيـيت وكــرس كــوبــر وتـيم

بليك نلسون.
يــنقـل الفــيلـم هـــواجـــس أمـيـــركــــا والغـــرب حــــول شح
الطاقـة مستقبلا والمنافـسة على مصـادر النفط بينها
وبـين الـصـين، فــالــطلـب أكـبــر مـن العــرض، فـيـتحــول
الحـصول علـى النفـط إلى لعـبة يـشارك فـيها لاعـبون
محـتــرفــون وتجــار وجــواسـيــس ورؤســاء دول وعـملاء،
وتـتخللهـا عـمليـات مـسـاومـة ورشـوة وخيـانــة وانتقـام،

وهنالك من يربح الملايين ومن يخسر حتى حياته.
تبدأ أحداث الفـيلم في دولة خليجية حيث يتم توقيع
صفقــة كـبيــرة لـتجـهيــز الــصين بــالـنفـط ممــا يــشكل
صـــدمـــة لإحـــدى الــشـــركـــات الأمـيـــركـيــــة الكـبـــرى في
تكسـاس، فتحاول الشركة عقـد صفقة مع كازاخستان
للتنـقيب عن النفـط هناك بعـد إعلانها الانـدماج مع
شـركـة أميـركيـة أخـرى ممــا يثيـر الـشبهـات حـول ذلك
الاندمـاج وغايـاته، فتـقرر وزارة الـعدل إجـراء تحقيق.
ومما يكشفه المحققـون أن الصين التي اشترت النفط
مـن دول الخليج قـامت بـشحنه إلـى كـازاخـستـان لـيتم
مـن هـنــاك تــســـويقه إلــى أمـيــركــا، فـتجــار الـنفـط في
تـكـــســــاس لا يهــمهـم الـيـمـين والـيـــســــار بل مــــا يملـكه
الآخـــــرون ومــــــا لا يملـكـــــون. ولا تــتــــــوقف مـــــؤامـــــرات
الـشركـات على الحـصول علـى صفقات الـذهب الأسود
بل تـتعــداهــا إلــى الـشــؤون الــداخـليــة للــدول المنـتجــة
للنفـط، فتضع الشـركات إمكـانياتهـا في خدمـة الأمير
مـشعل الـذي يحــاول ان يمنع أخــاه الأميـر نـاصــر من
وراثة العرش لأن الأخير هـو الذي وقع صفقة النفط
مع الـصين. إنهـا مـؤامـرة معقـدة وليـس من الـسهـولـة
اختـصـارهــا بهــذا العـرض الـســريع. وقـد لخـص أحـد
الـنقــاد الــسيـنمـــائيـين فكــرة الفـيلـم بقــوله: إنّ ذنــوبَ
الآباءِ" من أصحاب شركات وتجار وحكام" انتقلت إلى
الأبـنــاءِ في "ســريــانــا" والـعكــس بــالـعكــس. مهـمـــا بلغ
التـطور في تقنيـتنا، أو أسلحتـنا أَو تلاعبنـا منِْ الصورِ
والأخلاقِ، كـلنــا تحَـــوّلنـَـا لـنفـس لـلنــزاعــات الــدمــويــة
القـديمـةِ، نفـسهــا الأحلامِ الملُـَوَّثــةِ مِنْ القـوَّةِ نفـسهـا ،

والأمل الرث نفسه ."

رفضـت رئيـسـة وزراء إســرائيل حـينـذاك، غـولـدا مــائيـر
المــســـاومـــة والـتفـــاوض مع الخـــاطفـين. عـــرض الألمـــان
الغـــربيــون اسـتعـــدادهم لـنقل الــرهـــائنِ ومـختـطـفيـهم
جوا خـارج البـلاد، لكنهم كـانوا يعـدون في الوقـت نفسه
خـطــة لـتحــريــر الــرهــائـن قـبل إقلاع الـطــائـــرة، وفعلا
قــامت المــروحيــات بـنقـل المجمــوعــة إلــى أحــد المـطــارات
حـيث كانت تنتظرهم طـائرة نقل هناك، وأرتكب الألمان
خـطــأ جـسـيمــا بمهـــاجمـتهـم المجمــوعــة ممــا أدى إلــى
مـقتل جـميع الـرهــائن إضـافـة إلــى مقـتل خمـســة من
الخــاطفين كـان مـن جملـتهم قـائـد العـمليــة بيـنمـا تم
أسـر ثلاثـة فلـسطـينـيين. وبعـد شهـر، قـامـت مجمـوعـة
مـن الفـــدائـيـين بـــاخـتــطـــاف طـــائـــرة تــــابعـــة لــشـــركـــة
لــــوفــتهــــانــــزا الألمــــانـيــــة في بـيــــروت ونجحــــوا بمـبــــادلــــة
المحــتجــــزيـن الــثلاثــــة مقــــابل الإفــــراج عـن الــطــــائــــرة
وركـابهـا. لم يـشف غليل إسـرائيل القيـام بعـدوان جوي
علـى مخـيمـات اللاجـئين الفلـسطـينـيين في لـبنـان، بل
قــــررت مـلاحقــــة واغـتـيــــال كـل فلـــســطـيـنـي شــــارك في
الـتخــطيـط والـتنـفيـــذ في عمـليــة القــريــة الأولمـبيــة في
ميــونـيخ، وأنـــاطت هــذه المـهمــة بجهــاز المــوســاد مع أذن
بــالقـتل دون مــراعــاة لقـــوانين الــدول الأخــرى وحــرمــة
أراضيهـا، وهـذا هـو المحـور الــرئيــس في فيلـم سبـيلبـرغ
الــذي حــاول تقـــديم فيـلم يـبعــده عـن أفلام الفـنتــازيــا

والخيال العلمي التي اشتهرت بها. 
أخــذت قـصــة الفـيلـم عن روايــة بـعنــوان" الثــأر" وتــولــى
كـتــابــة الــسـيـنــاريــو تــونـي كـيــشــر)مـلائكــة في أمـيــركــا(
وايـريك روث)فـوريـست غــامب(، ومـدة عـرضه ســاعتـان
ونصف. وتولـى الأدوار الرئيسـة فيه: إيريك بـانا)ممثل

أسترالي( ودانيال كريغ وجفري رش)أسترالي(.
يـــركـــز الفـيلـم علـــى شخـصـيـــة الـضـــابـط الإســـرائـيلـي
أفنير" بـانا" المكلف مع فريقه بملاحقـة واغتيال عشرة
مـن الـفلـــســطـيـنـيـين مـــســتقــــريــن في بلــــدان أوروبـيــــة
مخـتـلفــــة. يجـــد أفـنـيــــر نفـــسه في حـيـــرة بـين تــنفـيـــذ
الـــواجـب المكـلف به وبـين صـــراعه مع ضـمـيـــره بعـــد أن
اكـتشـف أن من بين العـشرة المـرشحـين للاغتيـال من لا
علاقـة له بحادث مـيونيـخ، وبالتـالي لا يجـد فرقـا بينه
وبين أي قاتل مـأجور، ويقلقه عدم قدرته على الاقتناع

بأن ما يفعله كان صحيحا ومشروعا. 
أراد الفيلم أن يـؤكد لمشاهـديه أن الانتقام لا ينفع، وأن
العـنـف يقـــود إلـــى مـــزيـــد مـن العـنف. ومـن الجـــوانـب
الإيجـــــابــيـــــة في فـــيلــم "مــيـــــونـــيخ" عــــــرضه مـــن خلال
محـــاوراته أن الفلـسـطـينـيين يـحبــون الــسلام وأرضـهم

وأهلهم. 
سيريانا.. مؤامرات الذهب الأسود

يبـدو أن المـمثل والمخـرج والمـنتج جـورج كلـوني قـد وضع
نـصب عـينـيه الفــوز بجـوائــز الأوسكـار عـن فيلـم "ليلـة
سعيـدة وحـظ سعيـد" الـذي عـرض قبل شهـرين في دور
الــسيـنمــا في العــالـم، فقــد تــولــى إخــراجه وأداء الــدور
الــرئيـس فيه، ويـتنـاول الـفيلـم فتــرة الحملـة المكــارثيـة
نسبـة لعضو الكـونغرس مكارثي بـالتضييق علـى حرية
الرأي والإعلام بحجة مـحاربة قوى الشيـوعية واليسار

ولبنـى أزابال- يهوديـة من أصل مغربـي)سهى(، وأمير
حلـيحل)جـمــال(، وهـيــام عـبــاس)أم سعـيــد(، وأشــرف

برهوم)أبو كريم(.
يـنتمي سعيـد وعلي سليـمان، الصـديقان منـذ سنوات
الطفـولـة واللـذان تـرعـرعـا في مـخيمـات الـلاجئين في
نــــابلـــس بــــالـــضفــــة الغــــربـيــــة تحــت ظلال الاحــتلال
الإسرائيلي ويعملان في ورشة لتصليح السيارات، إلى
تـنظـيم لا يـذكـر الـفيلـم اسمه، فـيكـلف الاثنـان بـأول
مهـمة انتحاريـة، فيقصان شعـرهما ويرتـديان بدلتين
ويــــضعــــــان ربـــطــتــين لـكــي لا يـلفــتــــــا الانــتــبــــــاه بــين
الإسـرائـيلـيين ويـشـدان المـتفجـرات حـول جـسـديـهمـا
ويخفـيان سلاحيهـما، ويتـابع الفيلـم، من خلال إثارة
علــــى نمـــط أفلام هــــولـيــــوود، الـــســــاعــــات الـــصعـبــــة
والحـرجة التـي تسبق مـوعد المـهمة فـيما كـان الاثنان
في طــريقهمـا إلـى تل أبـيب، لكـن سعيــدا وعليـا وعنـد
تـــــسجــيل وصـــــايـــــاهــمـــــا الأخــيــــــرة ومخـــــاطــبــتهــمـــــا
لعــائلتـيهمــا، وإن اكتـشفـا فـيمـا بعــد أن الكــاميــرا لم
تــسجل شـيـئــا، يــســاورهـمــا الـقلق والــشك في جــدوى
المهمــة ويتـســاءلان مع نفـسـيهمــا عن الفــرق بيـنهمـا
وبـين الإســــرائــيلـي الــــذي يقــتل المــــدنـيـين الأبــــريــــاء،
لـكنـهمــا لا يعـلنــان ذلك في وصـيتـهمــا. وفي اللحـظــة
الأخــيـــــرة وحــــســب مــنـــطق صــــــانعــي الفــيلــم، تـغلــب

نزعتهما الإنسانية على مهمتهما الانتحارية.
مــــــا أراد فـــيلــم "الجــنــــــة الآن" قــــــولـه إن العـــملــيــــــات
الانتحارية، لا يقوم بهـا أشخاص من أجل العدالة أو
الانـتقـــام، ولا إيمـــانـــا بـــأن مـلائكـــة الــسـمـــاء سـتـــرفع
أجســادهم الممـزقـة بعـد الـتفجيـر مبـاشـرة، بل بـسبب

الإحباط والخيبة.
سبيلبرغ وحادث ميونيخ

أطلق سـبـيلـبـــرغ علـــى فـيلـمه عـنـــوان "مـيـــونـخ"، لكَـنَّ
الفـيلـم يـــركـــز علـــى مـــا جـــاء بعـــد حـــادث مـيـــونخ في
الألعــاب الأولمـبـيـــةِ 1972، ففـي ذلك الحـين اقـتحـمـت
مجـموعـة من الفـدائيين الفلـسطيـنيين أطلقـت على
تنظيمهـا اسم أيلولِ الأسـودِ مقر الفـريقِ الإسرائيليِ
في القـــريـــة الأولمـبـيـــة، واحـتجـــزت أحـــد عــشـــر لاعـبـــا
كــرهــائـن، وكــان الحــدث مــرتـبـطــا بــالـفعل ورد الـفعل
والثــأر والانتقـام ضـمن الـصــراع العــربي الإسـرائـيلي
الذي تصـاعد بعـد نكسـة حزيـران عام 1967 واحتلال

الضفة الغربية. 
خلال الـسنتين اللتين سبقتا ذلك الحادث في ميونخ،
نفـذ بعـض التـنظـيمــات الفلـسـطيـنيـة عـدة عـمليـاتِ
اختـطـاف طـائــرات بلغـت ذروتهــا في 1970 عنـدمـا تم
اختـطـــاف خمـس طــائــرات وحجـــز 400 راكب في يــوم
واحد، وكـانت النتيجـة إراقة المـزيد من الـدماء. ومثل
كل مـــرة، طـــالـبـت المجـمـــوعـــة الخــــاطفــــة في القـــريـــة
الأولمـبيــة الـتي قـتلـت أثنـين من الإســـرائيـليـين بقـتل
بقــيـــــة الـــــرهـــــائــن مـــــا لــم يـــطـلق ســــــراح 200 سجــين
فلــسـطـيـنـي في سجــون الاحـتلال، وكــان ذلـك يحــدث
أمـــام عـــدســـات مــصـــوري وكـــالات الأنـبــــاء ومحــطـــات

التلفزة العالمية. 

   دخل أسـم الممثل الأمـريكي جـواكين
فـــــــويـــنـــيـكــــــس مـــــــرة أخـــــــرى قـــــــوائـــم
الــتـــــرشــيحـــــات الـــــى الأوسـكــــــار بعـــــد
تــــرشـيـحه ســــابقــــا ألــيهــــا عـن دوره في
فـيلم )المبارز( ، أما هذه المرة فعن دوره
في فـيلـم )أجـتـيــاز الخـط( أو )الــسـيــر
Walk the line )ــــــــــــى الخـــــــط عـل
وقـــــد جـــســـــد فــيـه شخــصــيـــــة المغــنــي
)جــونـي كــاش( أحــد أعـظـم أســاطـيــر
الـفــن في أمـــــــريـكـــــــا . لـقـــــــد سـحـــــــرتـه
شخصية كاش وأعتبره شاعرا عظيما
ورجلا غـايــة في الأستقـامـة وغـايـة في
الجاذبـية ، متفرد المـوسيقى في مجال
الــــــروك أنـــــــد رول والغــنــــــاء الـــــــريفــي

ـ

جواكين فوينيكس ودرس السينما
يــنــظـــــرون في مـــــرآة الـــــى أشـكــــــالهــم ،
ويعطـون أنـتبـاهـا لهـا أكثــر من اللازم
ولـكن لايـوجـد أنـسـان في هــذه الحيـاة
لــم يعــــرف الحــــداد ويــــشعــــر بــــالحـب
ويـتجـــرع الخـيـبـــات ويـــذوق الـــسعـــادة
ويقـــاسـي الألـم ويحـتفـظ بـــذكـــريـــات
ولهـذا فمـن الصعـوبـة بمكـان أن يلغي
وجــــــــوده تمــــــــامــــــــا لـــــصــــــــالـح وجــــــــود
الـــشخــصـيــــة ، ويــــرى فــــويـنـيـكـــس أن
الممثلين الـذين يضعـون في الدور قدرا
كبيـرا من ذواتهـم هم ممثلـون سيـئون
لأن المـشـاهـد في هـذه الحـالــة لن يـرى
الـــشخــصـيــــة بل المـمــثل . لايـــشــــاهــــد
فـويـنيكـس أفلامه بعـد الأنتهـاء منهـا
كــمــــــا أنـه لايعــتــبــــــر أي ممـــثل ســبـقه
مـوديلا للتقلـيد ، وذلـك الممثل نـفسه
لـيـس في مـسـتــوى واحــد مـن الأجــادة
ويعـزو السبـب الى المبـالغة في الأنـتباه
الى الـذات والأكثـار من قـراءة مقالات
النقـد . يقـارن فـويـنيكـس بين سـينمـا
الـسـبعيـنيــات وسيـنمــا اليــوم فتـذكـره
المقــارنــة بـــأفلام )العـــراب( و )ظهـيــرة
الــكـلـــب( و )مــــــــاكــــــــادام كــــــــاوبــــــــوي( و
)محـادثـة سـريـة( . الـسـؤال بــالنـسبـة
ألــيه هـــــو هل سـيـنــظــــر الـنـــــاس بعــــد
ثلاثـين سـنــــة كـمــــا نـنــظــــر الآن الــــى
الـــســبعــيــنــيـــــات ؟ ويجــيــب صـــــراحـــــة
بـــــــالـــنفــي لأن المـــــــؤثـــــــرات الخـــــــاصـــــــة
وأسـتخــدام الـتقـنيـــات غيـبت مـــوهبــة

الممثل وقضت على أبداعه .
سئل فيـما أذا كـانت حـياتـه قد تغـيرت
بـفيلم المبارز فأجـاب ))لم يتغير شيء
. يـكفـي المـــرء أذا أراد أن يعـيــش حـيــاة
عــــــاديـــــــة أن يعــيـــــشهـــــــا فحــــســب . أن
المـمثـلين الـــذين تـسـمعــونـهم يــشكــون
من الشهـرة هم أول من يسعـى أليها ،
يــزدحمـون أمـام كــاميـرات الـتلفـزيـون
كمــا تــزدحـم البــراغيـث علــى الكـلب .
أنــــا أنــظـم حـيــــاتـي بــطــــريقــــة أخــــرى
وليـس لــدي مــاأشكــو مـنه . كـل شيء

هادئ هنا !(( .  

ذاتــيــتــين وحــيـــــــاته مـــــــوثقــــــة جــيــــــدا
والأشـــرطـــة الـتـي تــصـــوره وهــــو علـــى
المـسـرح كـثيـرة أضـافـة الـى تـوفـر كـتب
كـثيــرة عـنه ووجــود حـشــد ضخـم من
المقــــابلات معـه واللقـــاءات مع الـــذيـن
عــرفــوه والـصــور الـتي يمـكن تـــرتيـبهــا
لـتكـون تـأريخـا صـوريــا لحيـاته وربمـا
كــــــانــت هــــــذه مــن أفــــضلــيــــــات فـــيلــم
البـايـوبـيك علــى فيلـم الخيـال الـذي
يـجب فيه خلق الـشخصـية مـن العدم

.
لم يسبق لفويـنيكس أن غنى من قبل
ولكن مخرج الفـيلم جيمس مـانغولد
الـذي أخــرج قبلا )كـوبلانــد( و )حيـاة
مـسـروقـة( و )هـويـة( فـضل لأنـسجـام
الأداء أن يغـنـي فــــويـنـيـكـــس بــصــــوته
فغـنـــى ولكـن بعــد أن لاقـــى صعــوبــات
جمــة في الـتكـيف والـتعـبيــر الـصـــوتي
والــتقـمــص بـــشـكل عــــام لـــشخــصـيــــة
المغني وأجـرى تمـرينـات وتلقـى دروسـا
على أيـدي أساتذة في هـذا الفن طبعا
. الفيلـم من جـانب آخــر يتحـدث عن
قـــــــوة الحــب في الأخـلاص والـفـــــــداء ،
حب جين كـارتر لـكاش ونـصيحتـها له
بـــأن يحـب نفــسـه فلايقــســـو علـيهـــا .
لقـد فقـد جــوني كـاش شقـيقه مـبكـرا
وظل مــسكــونــا بــذكــراه طـــوال حيــاته
وهـــــــو نفـــــسه أصـــبح مــــــدمــنـــــــا علــــــى
المخــــــدرات ولـكـــنه تمـكــن مـــن الأفلات
منهــا )شقيق المـمثل فـويـنيكـس أيضـا
مــــــات جــــــراء جــــــرعـــــــة مفــــــرطــــــة مــن
المخـدرات عـام 1993( غيـر أنه لايـؤمن
بفــــائــــدة فـنـيــــة أو أهـمـيــــة لمــثل هــــذا
التـشــابه في سيـرة حيــاته وحيـاة كـاش
وقــــد دهـــش حـين نـبـهه أحــــدهـم ألــيه
بعـد أربعة أشهـر من التصـوير وأعـتبر
أثـرها على أدائه من قـبيل التنظيرات
الــــــوهــمــيــــــة ))أنــــــا لاأســـتخــــــدم أبــــــدا
تجــربـتـي الــشخـصـيــة لـبـنــاء أدواري .
حين أمـثل لاأفكر في نفـسي !(( . يرى
أن كـثيـرا مـن الممـثلين يــؤدون أدوارهم
وهـم يـنــظــــرون الــــى الـكــــامـيــــرا كـمــــا

والـــشعـبـي والــبلـــوز . هـــذا الـنـــوع مـن
الأفلام يــسـمــــونه أفلام الــسـيـــرة وقـــد
شـــاع أختـصــارا مـصـطلـح البــايــوبـيك
  Biopicالــذي يعـني الـفيـلم الــذي
يتنـاول سيـرة شخص وهـو أصعب من
الأفلام الـتـي تقـــوم علــى الخـيــال لأن
تـصور الشخصيـة في الأفلام الخيالية
محـــصــــــور بــين المخــــــرج والمــمــثـل فلا
يشعر المـشاهد بمقـدار نجاح الممثل أو
فشله في تجـسيدهـا ولكن تمثيل أدوار
الـــــشخـــصــيــــــات المعـــــروفـــــة يـــتعـــــرض
بـالضـرورة الى أنـتقاد عـامة الـناس أن
لـم يـنجح في الـتـطـــابق مع تـصــورهـم
للـــشخــصـيــــة ، ولهــــذا فــــأن تجـــسـيــــد
شخصيـة جونـي كاش الـشهيـرة والتي
يعـرف الجمهور أدق تـفاصيلهـا يشكل
مجــــازفــــة ، لا بـل مخــــاطـــــرة بفــــرص
نجـاح الـفيـلم وبـسـمعــة الممـثل . عـادة
مـــايـــشعـــر فـــويـنــيكــس بـــالـقلـق علـــى
مستوى أدائه في كل فيلم ولكن كاش ،
لحسن حظ فويـنيكس ، كتب سيرتين

تواصل )الحيـاة السينمائـية( في عددها
الفـــصلـي الجـــــديـــــد والـتـي تــصـــــدرهـــــا
المــؤسـســة العــامــة للــسيـنمــا في ســوريــا

نــهــجــهــــــــــــــــــا
الــعــلــــــمــــــــي
الـــــــــرصـــين
في رصـــــــــد

ـ
ـ
ـ

عـبــــد الجـبــــار نــــاصــــر

المكتـبة الـسينـمائـية

مجلة )الحياة السينمائية( اغتناء وتنوع
فـيـه تخــصـيــص مـــوضـــوعـين لمهـــرجـــان
دمـــشق الــسـيـنـمـــائـي بــــدورته الــــرابعـــة
عــشــرة لــرأفـت شــوكـت واحـمـــد الخلـيل
يقـــدم لـنـــا بـنـــدر عـبـــد الحـمـيـــد قـــراءة
فـــاحـصـــة لـتجـــربــــة )سفـن نـيـكفــسـت(
الأكثـر شهـرة بـين مصـوري الـسيـنمـا في
العالم اما ابراهيم حاج عبدي فيعرض
لتجـربته ورائـعة ريـدلي سكـوت )مملـكة
الجنـة( بـاعتبـارهـا )اسـتحضـار التـاريخ
لـفهم الحـاضــر وصيـاغـة رسـالـة تـدعـو

للحوار والتسامح!(..
وتعــرض المـتــرجـمــة )رنــدة الــرهــونجـي
لكتـاب )اوزو أو الـسيـنمــا المضـادة( لـذي
سـيصـدر عن سـلسلـة الفـن السـابع وهـو
من تـأليف النـاقد الـسينـمائـي  والمخرج
المسرحي الاوبرالـي كيجو بوشيدا الذي
يـتطـرق الـى شخـصيـة بـاسـوجيـر  وأوزو
الــذي اشــار الـيه الأحـمـــد آنفـــاً.. ونقــرأ
حـواراً مع الفنـان غسـان مسعـود عـاشق
المســرح السـوري الـذي اهتـدت هـوليـوود
الـيه اثـنــاء الـبــروفــات والــذي قـــد يكــرر
تجـــــربـــــة عــمـــــر شــــــريف.. وعــن مـجلـــــة
)أمــريكــان سيـنمـا تـوغـرافــر( تقــدم لنـا
سهيلـة العـسـافين رؤيـة جـديـدة ونـاقـدة
لـــشخـــوص الـــرائعـــة الـــروائـيـــة )دكـتـــور
جيكل آنـدمسـترهـايد( .. ويـسلط بـشار
ابـــراهـيـم الـضـــوء علـــى تجـــربـــة المخـــرج
الـــــســيــنــمـــــــائــي عــبـــــــد الله المحــيـــــســن
بـــاعـتـبـــارهـــا )ولادة جـــديـــدة للــسـيـنـمـــا

السعودية(.
امـا النـاقد المعـروف سمـير فـريد فـيقدم
قـــــراءته الــنقــــديـــــة لفــيلـم )مـــســــافــــة(
بــاعـتبــاره الـفيـلم الــذي أعــاد الــسيـنمــا
الـتـــركـيـــة الـــى خـــريــطـــة الــسـيـنـمـــا في
العـالم( ويقـدم لنـا النـاقـد احمـد ثـامـر
جهاد )خطى هوليـوود بين فنية الفيلم
وشبــاك التـذاكـر( ونــور جلاجح )نجـوم
هــولـيــوود الــصغـــار( ومحـمــود الــزواوي
)المعـالجة السيـنمائية لـروايات وقصص
هـمـنغـــواي( إضـــافـــة الـــى مـــوضـــوعـــات
اخــــرى لا تقل أهـمـيـــة وغـنـــى عـن هـــذه
المـوضـوعــات وشكلـت بمجمـوعهــا اغنـاء
وتنـويعـاً لمـوضـوعـة الـسيـنمـا هــذا الفن

السحري الجميل.

ومـتـــابعــة وقـــائع الحـيــاة الــسـيـنـمــائـيــة
ومـسيـرتهــا محليـاً وعـربيـاً ودوليـاً وبمـا
يــوفـــر الفــرصـــة للـبــاحـثـين والمـتـتـبعـين
والمهتـمين بفن السينمـا لأخذ فرصتهم
للـــوقـــوف عـنـــد أكـثـــر مــن محــطـــة مـن

المحطات التي توقفت عندها المجلة..
الــى ذلـك نقــرأ لمحـمــد الاحـمــد رئـيــس
الـتحــريــر أكـثــر مـن مــوضــوع فـيـبـتــدئ
بعـرض لأهـم )100( فيلم في )100( عـام
اخـتـــارتهـــا مجـمـــوعـــة نقــــاد )سكـــريـن(
ليردفه بموضـوع آخر )السينمـا العالمية
تكـمـل حكـــايــــات افلامهـــا( عـبــــر ثلاثـــة
مـحــــــــاور: الــــــــدرامــــــــا الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة
والكــوميـديـات العــالميـة.. وافلام الــرعب
والــوسـتــرن والخـيــال
ال
عل
مـي
..
والــد
رامــــــا
التشو
يقــيــــــة
وافـــــلام
المغــامرا
ت ..
لــيـخــتـــــم
عــلــــــــــــــــــــــى
الــصفحـــة
الأخـــيــــــــــرة
مــن العــــدد
بمـــوضـــــوعه
الـثـــالـث عـن
)اوزو: شــاعــر
الحـــــــــيــــــــــــــــــــــــاة
الـــيــــــــومـــيــــــــــة(
وأوزو هــــــــــــــــــــــــــــو
المخرج الياباني
الـكــبــيـــــر واحـــــد
الـــوجــــوه المهـمـــة
لـلـكـــــــريـــــســـتــــــــــال
الـــــــســـيـــنـــمـــــــــائــــــي
الـــيـــــــــابـــــــــانـــي، وفي
الـــوقـت الـــذي يـتـم
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عرض المدى الثقافي متـابعـة جـودت جـالي 


